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الطاغوت

ــب  ــدر بالصاخ ــك ته ــن حول ــوات م ــت الأص ــا ضج حين
ــل،  ــدك الرحي ــديدين تناش ــب ش ــتماتة، وغض ــد  في اس وبالوعي
ــتمر في كل  ــدوَّ ومس ــافٍ م ــاد، في هت ــرك الب ــكك وت وزوال مل
أركان المــكان، انتفضــت مــن رقدتــك الطويلــة مفزوعــاً، وأنــت 
تنفــض عــن عينيــك  غلــة النــوم المديــدة التــي قضيتهــا في جــوف 

ــة :  ــاءلت في دهش ــي وتس ــوت الزجاج ــذا التاب ه

» مــا هــذه الأصوات الهــادرة التــي تطالبنــي بالرحيــل، وزوال 
؟!!« ملكي 

وطوفــت بعينيــك الوجلتــن في المــكان ترنــو في دهشــة عمــن 
ــة التــي  وضعــك في هــذا التابــوت !! ومــا تلــك الوجــوه الغريب

تطالعــك في وجــل وذعــر، وصحــت في غضــب : 

» مــن ذا الــذي يهتــف بســقوطي وزوال ملكي ؟!! أيــن هامان 
ــري  ــن ق ــزول ؟!! وأي ــذي لا ي ــلطاني ال ــن س ــود ؟!! أي والجن
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المهيــب ؟  وتلــك الأنهــار التــي تجــري مــن تحــت أقدامــي؟! أيــن 
أنــا أيهــا الثائــرون ؟!!« 

ــط  ــب وتح ــوف في عج ــري تط ــف الم ــن المتح ــت م وخرج
عــى تلــك الحشــود البائســة التــي تمــأ الميــدان، تهــدر حناجرهــا 
في غضــب بســقوط الرئيــس، وســقوط نظامــه !! فقلــت في 

ــق :  ــدم تصدي ــة وع دهش

ــذا  ــن ه ــري ؟!! وم ــر غ ــك م ــن يمل ــد م ــل يوج » ه
ــه ؟!!« ــتولي علي ــك ويس ــي المل ــرأ أن ينازعن ــذي تج ــون ال الفرع

جاءتك الإجابة من تلك الوجوه البائسة : 

» إنه مبارك«

فقلت في دهشة وعجب : 

ــن  ــاء م ــل ج ــذا ؟!! وه ــا - رك ه ــو - ب ــون م ــن يك » وم
نســي، أم مــن نســل اليهــود الذيــن اندفعــت خلفهــم حتــى اليــم 

ــي ؟!!« ــي وزوال ملك ــكان غرق ف

 وجاءتك الإجابة في غضب محموم : 

» لم نجــد لــه ملــة، الهيئــة مســلم، ولكنــه لم يحكــم بما أنــزل الله، 
طاغــوت جلــس فــوق عــرش بلادنــا يحكمنــا بالحديــد وبالنــار، 
ــاق كل  ــون، وف ــا فرع ــك ي ــاق جبروت ــوان، ف ــا كل اله ويذيقن
الطواغيــت الذيــن كانــوا يعيثــون في الأرض فســاداً، في البارحــة 
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ســلط علينــا الخيالــة وراكبــي الجــال، وأطلــق كلابــه المســعورة، 
ــض  ــى نف ــار حت ــا بالن ــه يقذفونن ــه وبلطجيت ــال أمن ــع برج ودف
الاعتصــام، ولكننــا قاومنــاه بالحجــارة مــن ظهــرة الأمــس حتــى 

فجــر هــذا اليــوم، وهــا نحــن واقفــون نطالبــه الرحيــل«

ــب  ــابٌ كادح، كت ــا ش ــه يحمله ــى لافت ــاك ع ــت عين ووقع
ــه !! (  ــي آكل لحم ــس، نف ــا ري ــل ي ــا ) ارح عليه

فقلت له في شفقة : 

» وهل منع عنكم أكل الظبيان ولحوم الغزلان والماعز ؟!!«

وتعالت الضحكات من حولك في سخرية : 

» بــل حرمنــا مــن لحــم البقــر، جعلنــا نتفــرج عليهــا معلقــة 
ــات !!«  ــأكل الفت عــى واجهــات محــات الجــزارة ونكتفــي ب

» فلتلعنــه كل الآلهــة  رع وآمون، أن كان هذا حالكم !! لم يشــقَ 
الرعايــا في عهــدي ولم يكــن هناك بائــس، كل الرعايــا كانوا يحيون 
في عــز وقــوة، تدين لهــم كل البــاد بالســيادة وبالريــادة، وبالتقدم 
والســمو في شــتى المجالات فكيــف أصبح حالكم عــى يديه ؟!!« 

» كــا تــرى، أصبحنــا أمــه متخلفــة في الصناعــة وفي الزراعــة، 
ــت في  ــي كان ــور الأرض الت ــع  وب ــاع المصان ــوم، ب وفي كل العل
عهــدك تجــود بالخــر  وبالنــاء !! عــم الفســاد، ضــج العبــاد مــن 

الكفــاف، حتــى تــردي حالنــا !!«

وطفرت عيناك بالشفقة، وقلت في انزعاج : 
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ــرشي  ــوق ع ــت ف ــا جلس ــي !! وم ــال قوم ــذا ح ــا كان ه » م
ــذا  ــم ه ــى وجوهه ــي، ولا أرى ع ــن نعيم ــاد م ــل العب إلا لينه
ــوسي  ــارون وم ــوم ه ــى ق ــخط ع ــقاء والس ــقاء، كان الش الش
ــت  ــت أن ــاء، ولس ــة في الس ــوا لي إن الربوبي ــرأوا وقال ــم تج لأنه

ــي« ــاء زوال ملك ــذا ج ــالة، ل ــي الرس ــا، ولم أع معن ربن

ثم هدرت في غضب : 

» وماذا أنتم فاعلون ؟!!«

» نناشــده الرحيــل، وتجتمــع كل الحشــود حتــى يحــن يومنــا، 
لزحــف نحــو قــره المنيــع كــي نزيــل ملكــه ثــم يحــن عقابــه، 
ــة  ــقاء، ومذل ــردي والش ــى ال ــاف، وع ــنواته العج ــى كل س ع

ــاء« ــش، ووأد الن العي

وصحت في الكون تهدر : 

التــي خلفتنــي عــى عــرش مــر  الفراعــن  يــا كل   «
اســتيقظوا، ولتزحفــوا معــي نحــو قــره المنيــع لنحاســبه عــى 
الــردي، وزوال مجــد بلادنــا !! فإنــه فــاق كل الطواغيــت الذيــن 

ــا !!« ــرش بلادن ــوق ع ــوا ف جلس

صباح اليوم الموعود .. 
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